
عاطف الشاعر

»كــــل الأوســــــاخ الــلــي فـــي الــدنــيــا لا 
تتجاوز 10٪ من اللي بيعملو لنا 
بــيــوتــنــا«... منذ  حتى يقلعونا مــن 
سمعت هذه الجملة من الرجل الفلسطيني 
ــر مـــن بــيــت عــائــلــتــه فـــي حــيــفــا، نبيل  المــهــجَّ
 نصف بيته 

َ
سعيد الكرد، وهــو الــذي سُــرِق

والمـــســـتـــهـــدف بــأكــمــلــه مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة 
المــســتــوطــنــن فـــي حـــيّ الــشــيــخ جـــــرّاح، وأنـــا 
التعبير عن  فــي  المنكوبن  بــاغــة  فــي  أفــكّــر 
نكبتهم. هنا باغة معبّرة ولاذعــة من نوعٍ 
الحقيقة   

ُ
تـــعـــرف روحٍ  بــاغــة  ـــهـــا 

ّ
إن خــــاص. 

 
ُ

ــعٌ يـــشـــرق ــاطــ ــــــه نــــــورٌ ســ
ّ
ــو أن ــحــــق كـــمـــا لــ والــ

ويـــنـــفـــجـــرُ لــــوصــــف حــــثــــالات المــســتــوطــنــن 
 

ُ
الذين عرّضوه وعائلتهُ لمهانات لا توصف

 هـــذا حتى 
ُّ

مــن أجـــل طــردهــم مــن بيتهم. كـــل
 فيه رجل أميركي من عيار 

َ
يسيطرَ ويعيش

مفزع من الفجاجة، معترفاً لأمل الكرد، بنت 
ــه »إذا لــم يسرق هــو نفسه 

ّ
نبيل الــكــرد، بــأن

 غيره سيسرقه«.
َّ
البيت، فإن

ـــص فــي 
َّ

ـــهـــا تـــلـــخ
ّ
تـــكـــاد قــضــيــة فــلــســطــن كـــل

هــــذا الــجــمــلــة. الــــســــارق والمــــجــــرم والـــكـــاذب 
والمــخــادع وغــيــرهــم مــن الأصــنــاف الوطيئة 
ــهــا كذلك، 

ّ
 أن

ُ
مــن البشر أمــثــال هـــؤلاء تــعــرف

فا يستطيعون تجاوز العفن الذي تتغذى 
ــنـــاس وتــرويــعــهــم  ــم بــظــلــم الـ ــهــ عــلــيــه أرواحــ
ــائـــل وضــيــعــة  ــبـــطـــة« عــلــيــهــم بـــوسـ ــلـ »والـــسـ
ودنـــيـــئـــة. الأخـــــاق عــنــد هــــؤلاء الـــنـــاس هي 
حــقــل قــــوة، لا مــكــان لــلــفــضــائــل والــعــقــانــيــة 
ــيــــة، حـــســـب الــفــلــســفــة  ــانــ والــــجــــمــــال والإنــــســ
خــــرى. 

ُ
الــيــونــانــيــة والإســـامـــيـــة وفــلــســفــات أ

 التفاوض معهم 
ُ
أمثال هؤلاء الناس لا يمكن

 
َّ
أو مــهــادنــتــهــم والــعــيــش معهم بــســام، لأن
تتكوّن  ولمــا  عليه  جُبِلوا  لما  نقيض  السام 

منه شخصياتهم من عنصريّة وظلم.  

ما تريده المنظومة الاستعمارية
ـــرَ فــرانــتــز فـــانـــون فـــي كــتــابــه »المــعــذبــون 

ّ
نـــظ

الاســتــعــمــار  لــعــنــف ضـــحـــايـــا  الأرض«  فــــي 

يـــتـــغـــلـــغـــل فــي  الـــعـــنـــف   
ّ
كـــيـــف أن ــدّث  ــ ــحــ ــ وتــ

 يــلــتــحــم فيها 
ُ
شــخــصــيــة الــضــحــايــا بــحــيــث

 فــي الانــتــقــام مــن المــحــتــل الـــذي فــرض 
ً
رغــبــة

عليهم العنف بالأساس. العنف مطلق هنا. 
أن  الوطنية وكيف  الثقافة  عــن  تــحــدّث  كما 
المثقفن يلتحمون مع الشعب ومع المقاومن 
في أشعارهم وأغانيهم وكتاباتهم من أجل 
المحتل  النضال ضــدّ  التعبئة وعكس حالة 
ما  هــنــاك  الفلسطينية  الحالة  فــي  الــغــاشــم. 
 إن الــنــديّــة جــزءٌ 

ُ
 ذلــــك، حــيــث

ِّ
ــل عــلــى كـــل

ّ
يــدل

 في ثقافة المقاومة.
ٌ

متأصل
ــدُ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، والمــنــظــومــة  يــــريــ
الفلسطينين  مــن  الــوحــشــيّــة،  الــصــهــيــونــيّــة 
بقوانينه  والقبول  له  والتسليم  الاستسام 
العيش  الفلسطينيون  ويــريــد  الــعــنــصــريّــة، 
ــذا بــن  ــكــ ة عـــلـــى أرضــــهــــم، وهــ

ّ
ــة وعـــــــز ــرامـ ــكـ بـ

التقاء،  أو  تــوافــق  يــوجــد منطقة  الــطــرفــن لا 
من  تمنع  التي  هــي  الاستعمار  لأن وحشية 
هكذا نقطة التقاء. الالتقاء لا يمكن أن يحدث 
دون مــســاواة فــي الــعــيــش وكــرامــة للجميع، 
ــال فـــي فــلــســطــن. ومــــن هــنــا،  ــحـ ــو الـ وهـــــذا هـ
فإن تعبير الناطق باسم كتائب القسام أبو 
خرى للرد 

ُ
عبيدة، والناطقن باسم فصائل أ

على القصف الإسرائيلي، »وإن عدتم عدنا« 
أو »وإن زدتم زدنا«، هو تعبير بليغ وموجز 
بها  تمتاز  التي  والشراسة  النديّة  عن حالة 
 »إســـرائـــيـــل« مــطــلــق، 

ُ
المـــقـــاومـــة أيـــضـــاً. عُـــنـــف

الجزائر ـ مليكة ياسين

 قــطــاع الــكــتــاب فــي الــجــزائــر يعيش 
ُ

ــزال لا يــ
هـــا مــشــاكــل تــوزيــع 

ُ
اخـــتـــالاتٍ كــثــيــرة؛ أبـــرز

الـــكُـــتـــب الـــتـــي تـــحـــول دون وصـــولـــهـــا إلـــى 
ــرّاء فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــــبــــاد الــتــي  ــ ــقـ ــ الـ
يُحبُّ كثيرون وصفها بالقارّة، بالنظر إلى 
الأكــبــر  الــبــلــد  منها  تجعل  الــتــي  مساحتها 

أفريقياً والحادي عشر عالمياً.
 مشكلة التوزيع لا ترتبط بالمساحة 

َّ
غيرَ أن

عن  تــصــدر  الــتــي  فالكُتب  فحسب؛  الكبيرة 
في  ع حتى 

َّ
ـــوز

ُ
ت مــا   

ً
قليا ية 

ّ
دور نشرٍ محل

الــجــزائــر العاصمة ومــا جــاورهــا مِــن مُــدن، 
ق 

ّ
ــــرى تتعل خـ

ُ
ــذا يُــحــيــلــنــا إلـــى مــشــكــلــةٍ أ وهــ

بـــنـــقـــص المـــكـــتـــبـــات فــــي المـــــــدن الـــجـــزائـــريـــة، 
ل  ــددٍ مــنــهــا، وتــحــوُّ خــصــوصــاً مـــع إغــــاق عــ
خرى.

ُ
البعض الآخر إلى نشاطات تجارية أ

 الكتابِ في الجزائر أشبه بسلسلةٍ 
ُ
تبدو أزمة

خرى. 
ُ
أ  حلقةٍ منها إلى 

ُّ
مترابطة تقودنا كل

الذي  المــالــيُّ  الدعم  الحلقات هي  إحــدى تلك 
ــقــدّمــه لـــدور النشر على مــدار 

ُ
ــت الــدولــة ت

ّ
ظــل

يُـــؤدّي ذلــك إلى  السنوات الماضية. وبــدل أن 
أعــمــالٍ جيّدة  الكتاب وتوفير  إنعاش ســوق 
 

ُ
انتكس ســوق تماماً:  العكس  لــلــقــرّاء، حــدث 

 
ُ

الكتاب، ولم تعُد مسألة المضامن أو إيصال
كثيراً،  الناشرين  تشغل  الــقــرّاء  إلــى  الكتاب 
 مُجزياً عن كتبهم 

ً
 الدولة تدفعُ مقابا

َّ
بما أن

التي تذهب مِن المطابع إلى المخازن رأساً.
خـــال اجــتــمــاع الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، يــوم 
ــي، قـــدّمـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ الـ
مليكة بن دودة عرضاً تضمّن، بحسب بيانٍ 
ــى، أربـــعـــة مــشــاريــع مــراســيــم  لــــلــــوزارة الأولــــ
ــــهــــا 

ُ
ــاب: أوّل ــتـ ــكـ  بـــســـوق الـ

ُ
ـــق

ّ
تــنــفــيــذيــة تـــتـــعـــل

للكتاب«،  العمومي  الطلب  »كيفيات توزيع 
والــــــذي يـــهـــدف إلــــى وضــــع إطـــــار تنظيمي 
قبل هيئات ومؤسّسات  مِــن  الكتب  لاقتناء 

رسمية.
»دعم  ق بـ

ّ
أمّا النصُّ القانوني الثاني، فيتعل

الموحّد  السعر  الكتب بنفس  إيصال  الدولة 
د كيفيات   يُحدِّ

ُ
إلى المناطق البعيدة«؛ حيث

ــة إيـــصـــال الــكــتــب إلــــى المــنــاطــق  دعــــم الــــدولــ

بلاغة 
المنكوبين

لم تتضمّن مشاريع 
المراسيم التنفيذية، التي 

قدّمتها وزارة الثقافة 
راً، أية إشارة  الجزائرية مؤخَّ
إلى مشكلة عدم وصول 

الكتاب الأجنبي إلى البلاد

عُنفُ »إسرائيل« مطلق، وبالتالي التعبير عنه من قِبلِ 
الناس في فلسطين هو مطلق، بمعنى أنهّ بليغ 

ويخرج عن سياق العادي في وصف مدى الدمار 
والترهيب الذي يمارسه النظام الاستعماري الصهيوني 

على الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، 
ر« بامتياز نظامُ »سماجةِ الشَّ

أضاءت المحاضرة، 
التي ألقاها الباحث 

التونسي افتراضياً 
يوم الثلاثاء الماضي، 
على حضارات العصر 

الهولوسيني التي 
قامت في تونس 

وجوارها

نصوص لا تحلُّ معضلة سوق الكتاب

لطفي بلهوشات تونس قبل اثني عشر ألف عام تذكر فرانز فانون أو فهم 
ما يحدث في حالة الاستعمار

مشهد بحاجة إلى 
خلاص شامل، لا إلى 

مهادنة وتواطؤ

لا تُحيط مشاريع النصوص 
القانونية بمشكلة الكتاب 

مِن جميع جوانبها

اكتُشفت آثار القبصيين 
في الجنوب التونسي 

عام 1875

بلاغة روحٍ تعرفُ 
الحقيقة والحق كما لو 

أنهّ نورٌ ساطعٌ

بلاغة المنكوبين هي صوت المرأة 
في  بيتها  سُرِقَ  التي  الفلسطينية 
سئلتْ  وحين  جـــراّح،  الشيخ  حي 
قالت  الإسرائيلية،  »المحاكم«  عن 
الشعبية  الأمثال  بتراث  مستعينةً 
الغني للغة العربية: »لمين تشكي 
والقاضي غريمك«، أي أنَّ القضاة 
كلها  الحكم  وعناصر  والمحاكم 
قائمةٌ  الصهيوني  الكيان  فــي 
وظلم  ــســلــب  وال الــنــهــب  عــلــى 
مِن  فــإنَّ  وبالتالي  الفلسطينييّن، 
أمثال  من  العدالة  ع  توقُّ العبث 

سات الاستعمارية. هذه المؤسَّ

صوت امرأة 
من الشيخ جراّح

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

معرض

فعاليات

قِــبــلِ الــنــاس في  وبــالــتــالــي التعبير عنه مــن 
ه بليغ ويخرج 

ّ
فلسطن هو مطلق، بمعنى أن

عــن ســيــاق الـــعـــادي فــي وصـــف مـــدى الــدمــار 
والترهيب الذي يمارسه النظام الاستعماري 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  الــصــهــيــونــي 
في  يعيشون  الفلسطينيون  المحتلة.  أرضــه 
أقــاصــي الــبــاغــة لأن مــا تــفــرضــه عليهم هو 

غاية في القسوة والظلم.
ــنـــا  ــابـــه )وهـ ــتـ ــقــــول فـــرانـــتـــز فــــانــــون فــــي كـ يــ
ــه لمـــن هـــم تحت  ــ ـ

َّ
أتــــرجــــم(: »ولـــكـــن يـــحـــدث أن

 شغلهم 
ُ

ه يُمثل
ّ
 هذا العنف، ولأن

َّ
الاحتال أن

صفات  شخصياتهم  على  يضفي  الشاغل، 

مبدأ  ضمن  العاصمة،  المركز/  عن  البعيدة 
ــد لــلــكــتــاب« فـــي كـــل مــنــاطــق  ـ »الــســعــر المـــوحَّ

الباد.
الثالث  التنفيذي  المشروع  مرسوم  د  ويُــحــدِّ
كــيــفــيــات مــنــح الــتــرخــيــص المــســبَــق لتنظيم 
إلــى  بــالــكــتــاب المــوجّــه  قة 

ّ
الــتــظــاهُــرات المتعل

د الـــنـــصُّ الــرابــع  الــجــمــهــور، فـــي حـــن يُـــحـــدِّ
شــروط وكيفيات منح عامة الجودة لدور 
وكيفية  الكتب  بيع  ومكتبات  الكتاب  نشر 

سحبها.
 
ُ
هل مِن شأن مشاريع هذه القوانن إحداث

اختراق حقيقي في مجال الكتاب بالجزائر؟ 
ــذه الــنــصــوص   هــ

َّ
عــلــى الأرجــــــح لا؛ ذلــــك أن

ــحــيــط بــالمــشــكــلــة مِــــن جــمــيــع جــوانــبــهــا. 
ُ
لا ت

 تــوفــيــر الــكــتــب بــســعــرٍ 
َّ
، أن

ً
صـــحـــيـــحٌ، مـــثـــا

ــل 
ِّ
ــبــــاد يُــمــث ــــد فــــي جــمــيــع مـــنـــاطـــق الــ مــــوحَّ

 
َّ
لكن الاجتماعية،  العدالة  أشكال  من   

ً
شكا

 إلى 
ُ

الــكــتــاب لا يــصــل  
َّ
أن المــشــروعَ يتجاهَل 

المناطق »القريبة« أيضاً لأسبابٍ كثيرة. أمّا 
 الجودة«، فتبدو بمثابة رفاهية في 

ُ
»عامة

 الوضع الراهن.
ّ

ظل
م وزارة  قدِّ

ُ
إحدى المشكات الحقيقة التي لم ت

الثقافة مشروع نصّ قانوني لتدارُكها هي 
عدم وصــول الكتاب الأجنبي )الــذي يصدر 
خـــارج الــجــزائــر ومــنــه الكتاب الــعــربــي( إلى 
 في مناسبة يتيمة هي »المعرض 

ّ
الباد، إلا

 ثمّة رغبة في 
َّ
الدولي للكتاب«. ما نخشاه أن

 منعزلة لا يصل إليها 
ً
إبقاء الجزائر جزيرة

مــا يــصــدُر مِـــن كُــتــبٍ فــي محيطها الــعــربــي، 
م.

َ
وفي العال

يربط  العنف  ممارسة  وإبــداعــيّــة.  إيجابية 
فرد  كــل   

َّ
ككلِ لأن البعض  الــنــاس ببعضهم 

الــعــنــف...  فــي سلسلة  رابــطــاً عنيفاً   
ُ

يــشــكــل
بهم  يُلقي  أي  الناس،  يُعبئ  المسلح  الكفاح 

في اتجاه واحد، واتجاه واحدٍ فقط«. 
ــكــــن مــن  ــنـــف، ولــ ــعـ ــالـ ــا احــــتــــفــــاءً بـ ــنـ ــيـــس هـ لـ
 في حالة الاستعمار، 

ُ
الضرورة فهم ما يحدث

الخاص  الخيارات ويصبحُ  تنعدم   
ُ
بحيث

للجميع،  الشاغل  الشغل  المحتل  براثن  من 
وإن خفتَ صوتُ البنادق أحياناً. 

الحالة القصوى من التعبير
جسد فكرة ما قد نسميه »باغة 

ُ
ومن هنا ت

المنكوبن« الحالة القصوى من التعبير عن 
إلــى  بــحــاجــة  كــمــشــهــدٍ  الفلسطيني  المــشــهــد 
خــاص شــامــل، لا إلــى مهادنة وتــواطــؤ مع 

المحتل. 
بــــــــاغــــــــة المــــــنــــــكــــــوبــــــن هـــــــــي صــــــــــــوت المــــــــــــرأة 
 بــيــتــهــا فــــي حــي 

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي سُـــــــــرِق

ــــن ســــألــــتْ عــــن المـــحـــاكـــم  ــيـــخ جــــــــراح، وحــ الـــشـ
ــنـــة بــــتــــراث  ــيـ ــتـــعـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قـــــالـــــت مـــسـ
»لمن  العربية:  للغة  الغني  الشعبية   الأمــثــال 
تــشــكــي والـــقـــاضـــي غـــريـــمـــك«، أي أن الــقــضــاة 
والمحاكم وعناصر الحكم كلها في »إسرائيل« 
قائمة على النهب والسلب وظلم الفلسطينين، 
أمثال  مــن  العدالة  ــع 

ُّ
تــوق العبث  مــن  وبالتالي 

هذه المؤسسات الاستعمارية وموظفيها.

 المـــنـــظـــومـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة 
َّ
ومــــــن هـــنـــا فــــــــإن

ـــف حــنــا  ـــلـــيـــهـــا يــنــطــبــق عــلــيــهــم وصــ ـــعِّ
َ
وَمُـــف

ــــي تـــعـــبـــيـــرهـــا الـــبـــلـــيـــغ »ســـمـــاجـــة  إرنـــــــــدت فـ
ــانـــت تـــتـــحـــدث عــــن الـــنـــازيـــة  الــــشــــر«، حــــن كـ
 الــقــائــمــن عــلــيــهــا من 

َّ
فـــي ألمــانــيــا، حــيــث إن

قـــادة وجــنــود ومــؤســســات يــــؤدون وظــائــف 
حالة  تسميه  ما  ــكــوّن 

ُ
ت بيروقراطية  عادية 

»سماجة الشر«، أي اعتياديّه الظلم والشر 
في أعمالهم وحياتهم.

ــراداً ومــنــظــمــات داخــل  ــ صــحــيــح أن هــنــاك أفـ
ــــاري صـــــــادقـــــــون، فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــجـــتـــمـــع الاسـ
أنــاس  وبينهم  والــتــعــايــش،  الــعــيــش  نيتهم 
أقليّة في داخل المنظومة  شجعان، ولكنهم 
الــصــهــيــونــيــة المــتــغــطــرســة، ومـــع هـــذا لا بــدَّ 
مــن أخــذهــم بــالاعــتــبــار عــلــى طــريــق تحرير 
فــلــســطــن الــــشــــاق، وتـــحـــريـــر جــمــيــع الــبــشــر 
الموجودين على الأرض هناك من الاستعمار 

والعدوانية بالدرجة الأولى.
بـــاغـــة المــنــكــوبــن فـــكـــرة عـــن أصـــحـــاب حق 
ويعبّرون  ويعرفونها  يعيشونها  وحقائق 
الظلم  حجم  تعكس  وتعابير  بصور  عنها 
والــجــبــروت الــواقــع عليهم. هــؤلاء لا يقلون 
ــك الــــكُــــتــــاب والـــكـــاتـــبـــات  ــ ــئـ ــ ــن أولـ ــ ــة عـ ــ ــيَّ ــمــ أهــ
ــفـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــن وغـــيـــرهـــم، الــــذيــــن وَصـ
ــاة فـــلـــســـطـــن مــنــذ  ــ ــــأسـ ــة فـــصـــيـــحـــة مـ ــبـــاغـ بـ

وقوعها حتى الآن.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

الجزائر بوصفها جزيرة

قصّة الحضارة القبصية

ينطلق، الخميس المقبل، معرضُ صُنع رودان في غاليري »تيت مودرن« بلندن، 
يضمّ  المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  الحادي والعشرين من  يتواصل حتى  والذي 
المعرض مئتي عمل للنحات الفرنسي أوغست رودان )1840 - 1917( المصنوعة 
من البرونز والرخام وتُبرز أسلوبه في كسر القواعد المثالية الكلاسيكية في النحت.

صوفي غايو - ميكزا محاضرة  عبر منصة »كونفيرنسيا«، تلقي الباحثة الفرنسية 
بعنوان الحكاية العجيبة لموتسارت الصغير بداية من الرابعة والنصف من بعد 
ظهر يوم غد الإثنين. تدرس المحاضرة السنوات الخمس الأولى من حياة الموسيقار 

النمساوي، وكيف لمع في المجتمع الأرستقراطي بسبب موهبته المبكّرة.

حلقة  المقبل،  الأربعاء  يوم  السياسات«،  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  ينظّم 
جديدة من سيمنار التحوّل الديمقراطي بعنوان »احتجاجات ثورة تشرين الأول/ 
أكتوبر 2019 في العراق«. يشارك في الحلقة، التي تُقام عن بعد، كل من: إيهاب 
شغيدل، وثابت عامر، وحسين الغرابي، وروان سالم، وحسين محمود، وعباس 
التميمي، وفارس حرّام، ونور جمال، وياسر مكي، فيما يدير الحوار حيدر سعيد.

العلمية  مجلتّه  إطــلاق  إعــادة  عن  مؤخراً،  للترجمة«،  تونس  »معهد  أعلن 
تهتم  للنشر.  أعمالهم  تقديم  إلى  الباحثين  ودعا  الترجمة،  ميزان  المحكّمة 
المعرفية  الحقول  ضمن  وإليها  العربية  من  مترجمة  الأعمال  بمراجعة  المجلةّ 
التي يشتغل ضمنها المعهد؛ مثل الفلسفة والعلوم الاجتماعية وترجمة الأدب 

العربي إلى اللغات الأوروبية.

تونس ـ ليلى بن صالح

ــلـــمـــاء الـــتـــاريـــخ  يـــفـــتـــرض الـــعـــديـــد مــــن عـ
كــشــوفــات عصر  أن  والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
النظرة  التاريخ تستدعي تغيير  ما قبل 
ــــرب حــــــول الـــحـــداثـــة  ــغـ ــ ــا الـ ــهــ ــرّســ ــي كــ ــتــ الــ
بوصفها منتجاً أوروبياً، إذ إن »الحداثة 
الـــســـلـــوكـــيـــة« هــــي وصـــــف دقـــيـــق لــتــطــوّر 
الــفــنــون لــدى الإنــســان الأول، خــاصــة في 
فــي تزين  مــا تركه مــن نقوش وطريقته 

جسده.
مـــســـألـــة ألــــقــــى الــــضــــوء عــلــيــهــا الـــبـــاحـــث 
ــات فـــي  ــ ــــوشــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــــي بــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــي لـ ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ الــ
ــة »الــــحــــضــــارة  ــيــ ــراضــ ــتــ مـــحـــاضـــرتـــه الافــ
الــقــبــصــيــة: عــصــر الــفــن والإبـــــــداع«، الــتــي 
والتنمية  التراث  إحياء  »وكالة  متها 

ّ
نظ

الثاثاء  العاصمة  تونس  فــي  الثقافية« 
الماضي، وتحدّث خالها عن الأوابد التي 
تعود إلى أكثر من عشرة آلاف سنة، ولا 
تــزال شواهد منها موجودة بالقرب من 

مدينة قفصة التونسية.
ف المحاضر عند عام 1875 مع العثور 

ّ
توق

ــد عـــالـــم الآثــــار  عــلــى أولـــــى الــلــقــى عــلــى يـ
جـــوزيـــبـــي بــيــلــوتــشــي الـــــذي قــــام ببعثة 
تنقيب فــي الــجــنــوب الــتــونــســي، وكــانــت 
ــوّان، وصــــــولًا إلــــى سنة  ــ ــــصـ قــطــعــاً مـــن الـ
ق وعي حيال تلك الحقبة 

ّ
1909 حيث تخل

ــمّــــى الأركـــيـــولـــوجـــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة، إذ ســ
جــاك دي مــورغــان مــا وجـــده مــن شواهد 
ميزاتها   

َ
وأبـــرز القبصية«،  »الحضارة  بـ

ــذاك، إلــى  ــ فــي سلسلة مــقــالات نــشــرهــا آنـ
جانب دراسة أصدرها إرنست غوستاف 
غوبيرت حول موقع المطقع شمال مدينة 

قفصة.
 باحثن 

ّ
وفــي مرحلة لاحــقــة، وضــع عـــدة

ــذه الــحــضــارة  فــرضــيــات حــــول ظـــهـــور هــ
عليها  طــرأت  التي  والتغيرات  ونشأتها 
ــم، مــا  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتــــى الــــعــــصــــر الــــحــــجــــري الـ حــ
إلـــــى تــصــنــيــفــهــا ضـــمـــن مــجــمــوعــة  أدى 
ــات بـــحـــســـب تــســلــســلــهــا الـــزمـــنـــي  ــرّعــ ــفــ تــ
تــعــمّــقــت حــولــهــا الأبــــحــــاث والــنــظــريــات 
ــمــهّــد إلـــى دراســــات 

ُ
فــي مــرحــلــة ثــالــثــة، لــت

متعدّدة التخصّصات بيّنت الخصائص 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــقــنــيــة 
والفنية للقبصين، والتي تتواصل حتى 

اليوم.
وأوضح بلهوشات أن الحضارة القبصية 
قــامــت فــي شــرق الــجــزائــر وتــونــس خال 

الحجري  الــعــصــر  حــضــارات  أنتجته  مــا 
الحديث.

اعــتــمــد الإنـــســـان الــقــبــصــي عــلــى الــصــيــد 
ــوانــــات الـــثـــيـــران  ــيــ بـــشـــكـــل أســـــاســـــي لــــحــ
ــة الـــتـــي  ــريــ ــبــ والــــــغــــــزلان إلــــــى الأرانـــــــــــب الــ
بلهوشات،  في غاباتهم، بحسب  عاشت 
ــه اســتــخــدم الـــحـــجـــارة الــتــي  مــوضــحــاً أنــ
قتها 

ّ
السهام، والتي وث صقلها لصناعة 

القوس  تظهر  حيث  المكتشفة،  الــنــقــوش 
ــــواره حــيــوانــات تــبــدو  فـــي يــديــه وإلــــى جـ
مــدجّــنــة ولــيــســت بــرّيــة، ومــنــهــا الــخــرفــان 
والمـــاعـــز، كــمــا جــمَــع الــثــمــار وخــاصــة من 

نها 
ّ
الحلبي وكــان يخز الصنوبر  شجرة 

ــســتــخــدم 
ُ
ــدّدة لا تــــــزال ت ــ ــــحـ ــن مـ ــاكــ فــــي أمــ

لليوم في طبخ عصيدة منها في بعض 
للحلزونيات  وكذلك  التونسية،  المناطق 

التي اقتات عليها.
ولــفــت إلــى امــتــاك الــحــضــارة القبصية 
نــشــاطــاتــهــم  الأدوات وفــــق  مـــن  الــعــديــد 
المــتــعــدّدة، مــا يــدل على وجـــود مجتمع 
د في بنائه، مثل الأوانــي الفخارية 

ّ
معق

ــان يـــوضـــع فيها  ــر كــ ــواريــ ــــدور وقــ مـــن قـ
ـــه قــيــمــة 

ُ
الـــلـــحـــم، كـــمـــا مــنــحــت مـــعـــتـــقـــدات

خـــاصـــة لــلــمــدافــن مـــن مــظــاهــرهــا بـــروز 
ــنــــائــــزيــــة تــــوحــــي بـــإيـــمـــانـــه  طــــقــــوس جــ
بـــــوجـــــود حــــيــــاة بــــعــــد المــــــــــوت، وأيــــضــــاً 
الذي  كالنعام  لكائنات معينة  احترامه 
حاز مرتبة القداسة، إذ لم يكن يتناوله 
ــعــمــلــت قــشــور بيض 

ُ
فــي طــعــامــه، واســت

النعامة في صناعة الأوانــي في قوارير 
بـــيـــضـــويـــة الـــشـــكـــل وكـــــــــؤوس وأكـــــــواب 

وصحون.

بمناخ  تميّز  الــذي  الهولوسيني  العصر 
أكثر رطوبة، وساعد في انتشار الغابات 
بعد أن ساد مناخ جليدي قاس جداً في 
الفترات السابقة، وساهمت هذه الظروف 
المناخية في استقرار مجموعات بشرية 
عها في مناطق مختلفة من شمال 

ّ
وتوز

المغرب الكبير.
ووفـــــق الـــــدراســـــات الــحــديــثــة حــــول آخــر 
ــديــــدة  الاكـــــتـــــشـــــافـــــات، والـــــــــقـــــــــراءات الــــجــ
ــة، فـــقـــد تــأسّــســت  ــمـ ــقـــديـ لـــاكـــتـــشـــافـــات الـ
النمطية  أو  السفلى  القبصية  الحضارة 
فـــي جــنــوب ووســــط تــونــس خـــال الألـــف 
الحضارة  قيام  قبل  المياد،  قبل  العاشر 
العليا عــلــى الــســاحــل خــاصــة فــي مدينة 
ــدءاً مــن  ــ ــــدن الــــداخــــل بــ هـــرقـــلـــة وبـــعـــض مـ
منتصف الألف الثامن قبل المياد وحتى 
ــع قـــبـــل المـــيـــاد؛  ــابـ مــنــتــصــف الألــــــف الـــسـ
استقرارهم  فــي  القبصيون  تــمــدّد  حيث 
وبــدأوا في تدجن الحيوانات، وتطورت 
صناعتهم للأدوات العظمية التي تشبه 
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)Getty( امرأة من الشيخ جرّاح تتصدى لمستوطن صهيوني، 10 أيار/مايو الجاري

كهوف استُعملت في الحضارة القبصية بالقرب من بلدة السند جنوب غرب تونس

من دورة سابقة من »معرض الجزائر الدولي للكتاب«


